
ر الصلاة شيئًا؟ هل تغيِّ



نا كُتيِّبات “أسئلة مصيريَّة” بمقدمة مُوجزة لبعض الحقائق  تمدَّ
المسيحيَّة المُحدَّدة. تشمل هذه المجموعة الكبيرة كُتيِّبات مثل:

هل هذه هي الأيام الأخيرة؟ 

هل يتحكَّم الله في كل شيء؟ 

كيف يسَْري عليَّ ناموس الله؟ 

هل يمكنني معرفة مشيئة الله؟ 

ماذا أفعل بذنبي؟ 

ما هي الحكمة الكتابيَّة؟ 

هل يمكنني الحصول على الفرح في حياتي؟ 

ما هي العلاقة بين الكنيسة والدولة؟ 

كيف يجب أن أعيش في هذا العالم؟ 

هل يمكنني أن أتأكَّد من خلاصي؟ 

كيف ينبغي أن أفكّر في المال؟

ما هو الثالوث؟ 

من هو يسوع؟
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الفصل الأول

مكان الصلاة

ــد  ــي تتولَّ ــوى الت ــه التق ــيحيَّة؟ إن ــاة المس ــدف الحي ــا ه م
مــن طاعــة المســيح. تفتــح الطاعــة خزائــن غنــى الاختبــار 
المســيحي. تدفــع الصــلاة وتغــذِّي الطاعــة، إذ تضــع القلــب 

فــي »الإطــار الذهنــي« الســليم ليرغــب فــي الطاعــة. 

ــة أيضًــا لأنــه دونهــا لا نقــدر   بالطبــع، إن المعرفــة مهمَّ
ـا. ولكــن المعرفــة والحــق  أن نعــرف مــا يطلبــه الله منّـَ
دة مــا لــم تكــن لنــا شــركة مــع الله  ن أشــياءً مجــرَّ  يظــلاَّ
ــا وينيــر كلمــة  ــا الــروح القــدس ويلهمن فــي الصــلاة. يعلِّمن
 الله لنــا. هــو وســيط تحقيــق كلمــة الله والــذي يســاعدنا 

على التجاوب مع الآب في الصلاة. 
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ببســاطة، للصــلاة مــكان حيــوي فــي حيــاة الشــخص 
المســيحي. ربمــا يصلِّــي المــرء ولا يكــون مســيحياًّ، ولكــن 
ــا  ــول لن ــي. تق لا يمكــن أن يكــون المــرء مســيحياًّ ولا يصلِّ
ــاء الله  ــا أبن ــذي جعلن ــي الروحــي ال ــة 8: 15 إن التبنِّ رومي
ــا ٱلْبُ«. فالصــلاة بالنســبة  ــا أبََ يجعلنــا نصــرخ قائليــن: »يَ
للشــخص المســيحي هــي النفَـَـس الــلازم للحيــاة، دون إهمال 

أي مــن واجباتــه الأخــرى.

مــن الصعــب أن يقــوم أحــد بالصــلاة، على الأقــل الصلاة 
ـف. يمكــن للمــرء أن يعــظ بدافــع  الخاصــة، بدافــع مزيّـَ
 كاذب، كمــا يفعــل الأنبيــاء الكذبــة. يمكــن للمــرء أن يشــترك 
فــي الأنشــطة المســيحيَّة بدوافــع مزيَّفــة وكاذبــة. يمكــن 
 القيــام بالكثيــر مــن الأمــور الدينيَّــة الظاهريَّــة بدوافــع كاذبة. 
ــح أن يحظــى أي شــخص بالشــركة  ــر المرجَّ لكــن مــن غي

مــع الله بدافــع غيــر ســليم.



مكان الصلاة

9

ون، بـــل وتأمرنـــا الوصيَّـــة، إلـــى أن نصلِّـــي.  نحـــن مدعـــوُّ
ـــح  ـــن أن يصب ـــب يمك ـــب، وأي واج ـــاز وواج ـــلاة امتي الص
ــب الصـــلاة، مثلهـــا مثـــل أي وســـيلة نمـــو  ــا. تتطلّـَ مرهِقـً
ــة،  ــن جهـ ــد. مـ ــذل جهـ ــيحي، بـ ــخص المسـ ــبة للشـ بالنسـ
الصـــلاة شـــيء غيـــر طبيعـــي بالنســـبة لنـــا. رغـــم أننـــا خُلقنـــا 
للشـــركة والصداقـــة مـــع الله، تركـــت آثـــار الســـقوط معظمنـــا 
ـــة الصـــلاة.  ـــدر أهميَّ ـــن تجـــاه شـــيء بق ـــر مبالي كســـالى وغي
 تحيـــي الـــولادة الجديـــدة فينـــا رغبـــة جديـــدة للشـــركة مـــع الله، 

ولكن الخطيَّة تقاوم الروح القدس.

عاتنا  ينــا حقيقــة أن الله يعــرف قلوبنا ويســمع تضرُّ قــد تعزِّ
ــي  ــات الت ــمع الكلم ــرف ويس ــا يع ــا كم ــق به ــي لا ننط الت
 تنبعــث مــن شــفاهنا. فــي أي وقــت نشــعر فيــه بعــدم القــدرة 
علــى التعبيــر عن المشــاعر والعواطــف العميقة التي نشــعر 
بهــا فــي أرواحنــا أو عندمــا لا يكــون واضحًــا بالنســبة لنــا 
ــي مــن أجلــه، يشــفع فينــا الــروح  ــة مــا ينبغــي أن نصلِّ البتَّ
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وحُ  الــرُّ 26-27: »وَكَذلـِـكَ   :8 روميــة  تقــول  القــدس. 
ــهِ  ــمُ مَــا نصَُلِّــي لأجَْلِ ــا لسَْــناَ نعَْلَ  أيَْضًــا يعُِيــنُ ضَعَفاَتنَِــا، لأنََّنَ
وحَ نفَْسَــهُ يشَْــفعَُ فيِناَ بأِنََّــاتٍ لاَ ينُْطَقُ  كَمَــا ينَْبغَِــي. وَلكِــنَّ الرُّ
ــامُ  ــوَ اهْتمَِ ــا هُ ــمُ مَ ــوبَ يعَْلَ ــصُ الْقلُُ ــذِي يفَْحَ ــنَّ الَّ ــا. وَلكِ بهَِ
يسِــينَ«.  وحِ، لأنََّــهُ بحَِسَــبِ مَشِــيئةَِ اللهِ يشَْــفعَُ فِــي الْقدِِّ الــرُّ
ـي  ـي أو لأجــل مــاذا نصلّـِ  عندمــا لا نعــرف كيــف نصلّـِ
 فــي موقــف معيَّــن، الــروح القــدس يســاعدنا. هنــاك ســبب 
فــي النــص يجعلنــا نعتقــد أننــا إذا صلَّينــا بشــكل غيــر 
ــح الأخطــاء الموجــودة  صحيــح، فــإن الــروح القــدس يصحِّ
ــة 27  ــام الآب، لأن الآي ــا أم ــل أن يأخذه ــا قب ــي صلواتن ف
يسِــينَ«. تخبرنــا بأنــه »بحَِسَــبِ مَشِــيئةَِ اللهِ يشَْــفعَُ فِــي الْقدِِّ

ــاك شــيء  ــذا إذا كان هن الصــلاة هــي ســر القداســة - ه
يســي الكنيســة  ي في القداســة بالفعل. إذا فحصنا حياة قدِّ ســرِّ
العظــام، ســنجد أنهــم كانــوا رجــال صــلاة عظمــاء. لاحــظ 
جــون ويســلي (John Wesley) ذات مــرة أنــه لــم يكــن 



مكان الصلاة

11

 يعُجــب بالخــدَّام الذيــن لا يقضــون علــى الأقل أربع ســاعات 
فــي اليــوم فــي الصــلاة. قــال لوثــر إنــه يصلِّــي بانتظــام لمدَّة 
ســاعة كل يــوم إلاَّ إذا كان يمــر بيــوم مزدحــم بشــكل خاص، 

عندئــذ كان يصلِّــي لمدَّة ســاعتين. 

إن إهمــال الصــلاة هــو ســبب رئيســي فــي ركــود حيــاة 
ــا  ــي لوق ــف بطــرس ف ــي موق ــل ف ــيحي. تأمَّ ــان المس الإنس
ــي،  ــون ليصلِّ ــل الزيت ــى جب  22: 39-62. ذهــب يســوع إل
ــوا  ــذه: »صَلُّ ــال لتلامي ــه، وق ــبة ل ــادة بالنس ــت الع ــا كان  كم
ــا  ــةٍ«. لكــن التلاميــذ وقعــوا نيامً ــي تجَْرِبَ ــوا فِ ــيْ لاَ تدَْخُلُ لكَِ
 بــدلًا مــن ذلــك. الشــيء التالــي الــذي حــاول بطــرس 
أن يفعلــه هــو أن يبــارز الجيــش الرومانــي بســيف، ثــم أنكر 
، ونتيجــة لهــذا وقع فــي التجربة.   المســيح. بطــرس لــم يصُــلِّ
ومــا ينطبــق علــى بطــرس ينطبــق علينــا جميعًا: نحن نفشــل 

فــي الســر قبــل أن نفشــل فــي العلن. 
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هــل هنــاك وقــت صحيح وغيــر صحيح بالنســبة للصلاة؟ 
ــذي  ــه الوقــت ال ــاح بصفت ــم إشــعياء 50: 4 عــن الصب يتكلَّ
يعطــي الله فيــه الرغبــة فــي الصــلاة بشــكل يومــي. ولكــن 
ــاء  ــي أثن ــات للصــلاة ف ــر توقيت ــرات أخــرى تذك ــاك فق هن
صــه  جميــع ســاعات اليــوم. مــا مــن جــزء مــن اليــوم تخصِّ
ــى يســوع  ــره. صلَّ ــن غي ــر قداســة م ــه أكث ــة الله بصفت  كلم
ــل.  ــوال اللي ــا ط ــار، وأحيانً ــاء النه ــي أثن ــاح، ف ــي الصب  ف
ــص وقتـًـا للصــلاة، ولكــن   هنــاك دليــل علــى أنــه خصَّ
فــي ضــوء العلاقــة التــي كانــت بيــن يســوع والآب، نعــرف 

أن الشــركة بينهمــا لــم تتوقَّــف البتَّــة.

ــف.  ــلا توقُّ ــي ب ــأن نصُلِّ ــا 1تســالونيكي 5: 17 ب توصين
 وهــذا يعنــي أنــه علينــا أن نكــون فــي حالــة متواصلــة 

من الشركة مع أبينا.

الصــلاة إذًا أمــر رئيســي ومصيــري فــي حيــاة الشــخص 
ــب  ــذا الجان ــى ه ــر عل ــي النظــر أكث ــا نلق المســيحي. دعون

المســيحي الحيــوي والمُهمَــل والــذي يسُــاء فهمــه.



13

الفصل الثاني

هدف الصلاة

لا شــيء يغيــب عــن عينــي الله، ولا شــيء يتخطَّــى حدود 
 قدرتــه. الله هــو المتســلِّط علــى كل الأشــياء. إذا فكَّــرت 
يَّتــه  ك بحرِّ  ولــو للحظــة أن هنــاك جــزيء واحــد يتحــرَّ
فــي الكــون خــارج ســيطرة وهيمنــة الله، لمــا أمكننــي النــوم 
الليلــة. فثقتي بالمســتقبل تســتند علــى ثقتي بالله الذي يســيطر 
علــى التاريــخ. ولكــن كيف يمــارس الله هذه الســيطرة ويعلن 
رهــا  عــن هــذا الســلطان؟ كيــف يجــري الله الأمــور التــي يقرِّ

بسيادته؟ 
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قــال أوغســطينوس إن لا شــيء يحــدث فــي هــذا الكــون 
ــو  ــة، الله ه ــة معيَّن ــه مــن ناحي ــن مشــيئة الله وأن  بعيــدًا ع
ره. لــم يكــن أوغســطينوس  مــن يرســم كل مــا يحــدث ويقــرِّ
فاتهــم،  يحــاول أن يحــل النــاس مــن مســؤوليَّتهم عــن تصرُّ
ولكــن تعليمــه يثيــر الســؤال: إذا كان الله هو صاحب الســيادة 
فــات ونيــات النــاس، فلمــاذا نصلِّي من الأســاس؟  علــى تصرُّ
كمــا أن هنــاك أمــر ثانــوي يشــغلنا ويــدور حــول الســؤال: 

»هــل تغيِّــر الصــلاة أي شــيء حقـًّـا؟«

دعونــي أجيــب عن الســؤال الأول بالقــول إن الله صاحب 
الســيادة يوصــي فــي كلمتــه المُقدَّســة بــأن نصلِّــي. الصــلاة 
ليســت أمــرًا اختيارياًّ بالنســبة للمســيحي، إنها أمــر مطلوب.

قــد نســأل: »مــاذا لــو لــم تكــن تفعــل أي شــيء؟« ليســت 
ــا إذا كانت للصــلاة أيَّة  هــذه هــي المســألة. بغــض النظــر عمَّ
منفعــة، فبمــا أن الله يوصينــا بــأن نصلِّــي، ينبغــي أن نصلِّي. 
 إنــه ســبب كافٍ أن الــرب إلــه الكــون، خالــق وضابــط 
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كل الأشــياء، يوصــي بهــا. ومــع هــذا فهــو لا يوصينــا 
ــا.  ــن طلباتن ــا أن نعل ــا أيضً ــل ويدعون ــي، ب ــأن نصلِّ ــط ب فق
 يقــول يعقــوب إننــا لا ننــال لأننــا لا نطلــب (يعقــوب 4: 2)،
ـق الكثيــر  كمــا يخبرنــا بــأن صــلاة الإنســان البــار تحقّـِ
(يعقــوب 5: 16). مــرارًا وتكــرارًا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 

ــة. ــدة، ونافع ــا مفي ــة. إنه ال ــلاة أداة فعَّ إن الص

م جــون كالفــن فــي كتابــه »أسُــس الديــن المســيحي«  يقــدِّ
بعــض الملاحظــات العميقــة بخصــوص الصــلاة: 

لكـــن رُبَّ قائـــل: ألا يعلـــم الله، حتى دون أن 
ـــره، مـــا يضايقنـــا ومـــا هـــو الأفضـــل لنـــا  نذكِّ
ـــا أن نزعجـــه  ـــس ضروريًّ ـــدو لي ـــث يب بحي
بصلواتنـــا كمـــا لـــو كان نائمًـــا أو لـــو كانـــت 
 عينـــاه ناعســـتين فنوقظـــه بأصواتنـــا؟ 
الطريقـــة  بهـــذه  يفكـــرون  مَـــن   أمـــا 
ـــرب  ـــة ال ـــت غاي ـــاذا كان ـــلا يلاحظـــون م ف
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ـــم  ـــه ل ـــوا، فأن ـــعبه أن يصُلُّ ـــه ش ـــن تعليم م
يعُيِّـــن الصـــلاة لفائدتـــه هـــو بـــل لمصلحتنـــا 
ـــه  ـــق ل ـــا يح ـــاء - كم ـــو الآن يش ـــن. وه نح
ــرارًا  ــب، إقـ ــا يجـ ــه كمـ ــى حقـ  - أن يوُفـَ
مـــن الإنســـان بـــأن كل مـــا يرغبـــه الإنســـان 
ويحســـبه مفيـــدًا لـــه يأتـــي مـــن عنـــد الله، 
وأن فـــي أداء الصـــلاة شـــهادةً لذلـــك. 
م  ـــدِّ ولكـــن فائـــدة هـــذه التقدمـــة التـــي بهـــا نقُ
عبادتنـــا الله تعـــود علينـــا. لهـــذا اهتـــم الآبـــاء 
ـــا  ـــةً كلم ـــر حماس ـــون بالصـــلاة بأكث القديس
ازداد تعظيمهـــم بثقـــةٍ أكثـــر لإحســـانات الله 

ـــن... ـــم وللآخري لذواته

ــه: أولًا،  ــك أن ندعــو إلي ــا مــع ذل يلزمن
ــة  ــرة والرغب ــا بالغي ــرَم قلوبن ــي تضُط لك
ــه،  ــا، ولنحب ــه دائمً ــب وجه ــة لنطل المفعم
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د أن نلــوذ إليــه عنــد  ولنخدمــه، فيمــا نتعــوَّ
ــا،  كل احتيــاج كمــا لمرســاة مُقدَّســة. وثانيً
ب إلــى قلوبنــا أي رغبــة  حتــى لا تتســرَّ
تخُجلنــا مــن أن نجعلــه شــاهدًا، فيمــا نحــن 
نتعلَّــم أن نطــرح كل رغباتنــا أمــام عينــه، 
بــل أن نســكب عنده قلوبنــا بكليتهــا. وثالثاً، 
ين أن نســتقبل إحســاناته  لكي نكون مســتعدِّ
بامتنــان قلبــي وشــكر حقيقي، التــي تذكِّرنا 
ــن،  ــه. (كالف ــن يدي ــي م ــا تأت ــلاة أنه الص
]لويزفيــل:  المســيحي،  الديــن  أســس 
 ،]1960 نوكــس،  جــون  وستمنســتر 

ــع 3) ــل 20، المقط ــاب 3، الفص الكت

الصــلاة، مثلهــا مثل أي شــيء آخــر في الحياة المســيحيَّة، 
ــه  ــب. كل شــيء يفعل ــذا الترتي ــا، به هــي لمجــد الله ولفائدتن
ره، هــو لمجــده بأســمى  الله، كل شــيء يســمح بــه الله ويقــرِّ
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المعانــي. كذلــك مــن الصحيــح أنــه بينمــا يطلــب الله مجــده 
الله.  ــد  يتمجَّ عندمــا  الإنســان  يســتفيد  العليــا،   بالدرجــة 
ــي لكــي  ــا كذلــك نصلِّ ــد الله، ولكنن ــي لكــي يتمجَّ نحــن نصلِّ
 ننــال فوائــد الصــلاة مــن يــده. الصــلاة هــي لمنفعتنــا، 
حتــى فــي ضــوء حقيقــة أن الله يعــرف النهايــة منــذ البــدء. 
إنــه امتيــاز لنــا أن نأتــي بــكل وجودنــا المحــدود إلــى مجــد 

حضــوره الــلا نهائــي. 

حوار مع الله

 أحــد المواضيــع العظيمــة فــي الإصــلاح هــو فكــرة 
ــد  ــلطان الله، لمج ــاش تحــت س ــي أن تعُ ــاة ينبغ أن كل الحي
 الله، فــي محضــر الله. الصــلاة ليســت ببســاطة مناجــاة 
د تمريــن علــى تحليــل الــذات العلاجــي،   مــع النفــس، مجــرَّ
أو تــلاوة دينيَّــة. الصــلاة هــي حــوار مــع شــخص الله ذاتــه. 
ــت  ــي تح ــكل حيات ــي ب ــلاة، آت ــة الص ــل وديناميكيَّ ــي فع فف
نظــره الفاحــص. نعــم، هــو يعرف ما يــدور بذهنــي، ولكنني 
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ــي.  ــدث بطريقت ــا يح ــة م ــاز صياغ ــى بامتي ــت أحظ  لا زل
فنــي طلباتــك«. لــذا نأتي  إنــه يقــول: »تعــال. تكلَّــم معــي. عرِّ

لكــي نعرفــه ونعُــرف منه. 

هنـــاك خطـــأ فـــي الســـؤال »إن كان الله يعـــرف كل شـــيء، 
ـــرض الســـؤال أن الصـــلاة هـــي شـــيء  ـــي؟« يفت ـــاذا نصلِّ لم
ع أو تشـــفُّع.   ذا بعُـــد واحـــد وتعُـــرف ببســـاطة كتضـــرُّ
د الأبعـــاد. لا تلقـــي  لكـــن بالعكـــس، الصـــلاة شـــيء متعـــدِّ
ســـيادة الله بظلالهـــا علـــى صـــلاة العبـــادة، كمـــا لا تلغـــي 
معرفـــة الله المســـبقة أو مشـــورته الحاســـمة صـــلاة التســـبيح. 
الشـــيء الوحيـــد الـــذي يجـــب أن تفعلـــه هـــو أن تعطينـــا 
ســـبباً أكبـــر للتعبيـــر عـــن توقيرنـــا لشـــخص الله. إذا كان 
ـــدلًا  ـــه، ب ـــإن معرفت ـــه، ف ـــل أن أقول ـــأقوله قب ـــا س ـــم م  الله يعل

ز جمال تسبيحي. من أن تقيِّد صلاتي، تعزِّ

ـع أنــا وزوجتــي بعلاقــة وثيقــة بقــدر مــا يمكــن  نتمتّـَ
ــا قبــل  ــا مــا أعــرف مــا ســتقوله تقريبً لأي شــخصين. غالبً
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 أن تقولــه، والعكــس صحيــح. ولكنــي مــا زلــت أحــب 
أن أســمعها تقــول مــا يــدور بذهنهــا. فــإذا كان هــذا صحيحًــا 
 بالنســبة للبشــر، فكــم بالحري بالنســبة لله؟ إننا نتمتَّــع بامتياز 
لا مثيــل لــه وهــو مشــاركة أفكارنــا الدفينــة مــع الله. بالطبــع، 
يمكننــا ببســاطة أن ندخــل الغرفــة التي نصلِّي بهــا، وندع الله 
ي هــذا صــلاة. لكــن هــذه ليســت شــركة   يقــرأ أذهاننــا، ونســمِّ

وبلا شك هذا ليس تواصلًا.

نحــن مخلوقــات تتواصــل فــي الأســاس مــن خــلال 
 الحديــث. الصــلاة المنطوقــة هــي صورة من صــور الحديث 
كمــا هــو واضــح، وســيلة لنــا لنحظــى بالشــركة والتواصــل 
مــع الله. هنــاك ناحيــة معيَّنــة فــي ســيادة الله ينبغــي أن تؤثِّــر 
هنــا مــن جهــة الصــلاة، علــى الأقــل بالنســبة  علــى توجُّ
ــيادة الله  ــا لس ــا فهمن ــي أن يدفعن ــع، ينبغ ــي الواق ــادة. ف للعب
إلــى حيــاة من صــلاة الشــكر المكثَّفة. فبســبب هــذه المعرفة، 
ــة،  ــة صالحــة وتامَّ ــدة، كل عطيَّ ينبغــي أن نــرى أن أي فائ
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هــي تعبيــر عــن فيــض نعمتــه. كلمــا فهمنــا ســيادة الله، كلمــا 
امتــأت صلواتنــا بالشــكر. 

بــأي شــكل ينبغــي أن تؤثِّــر ســيادة الله ســلباً علــى صــلاة 
الانكســار والاعتــراف؟ ربمــا نســتنتج خلاصــة أن خطيَّتنــا 
هــي فــي النهايــة مســؤوليَّة الله وأن اعترافنــا هــو اتهــام لله 
ــدر  ــه لا يق ــرف أن ــي يع ــيحي حقيق ــب. كل مس ــه بالذن  نفس
أن يلــوم الله علــى خطيتــه. ربمــا لا أفهــم العلاقة بين الســيادة 
ــع  ــا ينب ــي أدرك أن م ــريَّة، لكنن ــؤوليَّة البش ــة والمس  الإلهيَّ
مــن شــر قلبــي لا يمكــن أن أعــزوه لمشــيئة الله. لــذا ينبغــي 
أن نصلِّــي لأننــا مذنبــون، نطلــب العفــو مــن القــدُّوس الــذي 

أهنَّــاه بخطيَّتنــا.

ر الصلاة أي شيء؟ هل تغيِّ

ع؟ مــن اللطيــف   ولكــن مــاذا عــن الابتهــال والتضــرُّ
والوجدانيــة  ـة  والروحيّـَ ـة  الدينيّـَ الفوائــد  ـم عــن  نتكلّـَ  أن 
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(وأي شــيء آخــر يمكن أن نســتمده من الصــلاة)، ولكن ماذا 
عــن الســؤال الحقيقــي: هــل تصنــع الصــلاة أي اختــلاف؟ 
هــل تغيِّــر حقـًّـا أي شــيء؟ ســألني شــخص مــا ذات مــرة هذا 
الســؤال بأســلوب مختلــف بشــكلٍ مــا: »هــل تغيِّــر الصــلاة 
 فكــر الله؟« أثــارت إجابتــي الكثيــر مــن الاعتراضــات. 
الشــخص  هــذا  إذا كان  «. حســناً،  ببســاطة: »كلاَّ قلُــت 
ـر الصــلاة شــيئاً؟« لكنــت أجبتــه:  قــد ســألني »هــل تغيّـِ

»بالطبــع!«

رها الله  يقــول الكتــاب المُقــدَّس إن هنــاك أمــورًا معيَّنــة قرَّ
منــذ الأزل. هــذه الأمــور ســوف تتحقَّــق حتمًــا. فــإذا صلَّينــا 
كأفــراد، أو إذا اتَّحــدت أنــا وأنــت فــي الصــلاة، أو إذا صلَّــى 
ــذا  ــر ه ــن يغيِّ ــة، ل ــم كجماع ــي العال ــيحيِّين ف ــع المس  جمي
ــا  رن يَّة. إذا قرَّ ــرِّ ــورته الس ــي مش ــه ف ر الله أن يفعل ــرَّ ــا ق  م
ــةً، فســيظل رجوعــه  ــي يســوع ثاني ــى لا يأت ــي حت أن نصلِّ
أمــرًا محســومًا. ورغــم هــذا قــد تســأل: »ألا يقــول الكتــاب 
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المُقــدَّس إنــه إذا اتَّفــق اثنــان أو ثلاثــة علــى أي شــيء، 
ــذا،  ــول ه ــدَّس يق ــاب المُق ــم، الكت ــه؟« نع فســيحصلون علي
ــس  ــي، ولي ــب الكنس ــن التأدي ــم ع ــرة تتكلَّ ــذه الفق ــن ه  ولك
عــن طلبــات الصــلاة. لذا ينبغــي أن نأخذ كل التعليــم الكتابي 
عــن الصــلاة في حســباننا ولا نعــزل فقرة واحدة عــن البقيَّة. 
ينبغــي أن نتنــاول الأمــر فــي ضــوء كل الكتــاب المُقــدَّس، 

دون أن نقبــل القــراءة التــي تفتِّــت محتــوى الكتــاب.

ـــدَّس  ـــاب المُق ـــول الكت ـــد تســـألني: »ألا يق  مـــرة أخـــرى، ق
مـــن وقـــت لآخـــر إن الله قـــد نـــدم؟« نعـــم، العهـــد القديـــم يقـــول 
هـــذا بالتأكيـــد. يخبرنـــا ســـفر يونـــان أن الله »نـــدم علـــى« 
الدينونـــة التـــي خطَّـــط لهـــا لشـــعب نينـــوى (يونـــان 3: 10). 
باســـتخدام مفهـــوم النـــدم هنـــا، يصـــف الكتـــاب المُقـــدَّس الله، 
يه علمـــاء اللاهـــوت »اللغـــة  الـــذي هـــو روح، بمـــا يســـمِّ
ـــد  ـــدَّس لا يقص ـــاب المُق ـــح أن الكت ـــن الواض ـــيَّة«. م  التأنيس
ـــا،  ـــدم به ـــوب أو نن ـــي نت ـــة الت ـــدم بالطريق ـــاب أو ن أن الله ت
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ـــي  ـــأ وبالتال ـــد أخط ـــا أن الله ق ـــرض حقًّ ـــا أن نفت ، يمكنن وإلاَّ
يحتـــاج هـــو نفســـه إلـــى مخلِّـــص. مـــن الواضـــح أن الكتـــاب 
المُقـــدَّس يقصـــد أن الله أزال التهديـــد بالدينونـــة عـــن الشـــعب. 
ـــدم«  ـــة »ناحـــام« (nacham) والمترجمـــة »ن  الكلمـــة العبريَّ
ــة وترجمـــة الملـــك جيمـــس، تعنـــي  فـــي الترجمـــة العربيّـَ
ى« أو »اســـتراح« فـــي هـــذه الحالـــة. لقـــد اســـتراح الله  »تعـــزَّ
وشـــعر بالراحـــة لأن الشـــعب ابتعـــد عـــن خطيَّتـــه، وبالتالـــي 

ـــا. ـــد فرضه ـــي كان ق ـــة الت ـــم بالدينون ـــى الحك ألغ

ــاس،  ــوق رؤوس الن ــه ف ــيف دينونت ــق الله س ــا يعلِّ  عندم
ــر رأيــه  ثــم يتوبــون فيحجــب دينونتــه، فهــل يكــون قــد غيَّ

فــي هــذه الحالــة؟ 

ـر،  ـر. الأشــياء تتغيّـَ ـر لأن الله لا يتغيّـَ فكِْــر الله لا يتغيّـَ
وهــي تتغيَّــر بنــاءً علــى مشــيئته وســيادته، التــي يمارســها 
ــة. صــلاة شــعبه  ــة وأعمــال ثانويَّ مــن خــلال وســائط ثانويَّ
واحــدة مــن الوســائل التــي يســتخدمها لتحقيــق هــذه الأمــور 
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فــي هــذا العالــم. فــإذا ســألتني هــل الصــلاة تغيِّــر الأشــياء، 
د.  فســأجيب بنعــم بــلا تــردُّ

مــن المســتحيل أن نعــرف كــم مــن التاريــخ البشــري 
ــل الله المباشــر وكــم منــه يظُهــر عمــل الله   الــذي يعكــس تدخُّ
ــل لــدى كالفــن  مــن خــلال الوســائط البشــريَّة. المثــال المفصَّ
علــى هــذا هــو ســفر أيــوب. لقــد أخــذ الســبئيُّون والكلدانيُّــون 
حميــر وجمــال أيــوب. لمــاذا؟ لأن إبليس أثار قلوبهــم ليفعلوا 
هــذا. ولكــن لمــاذا؟ لأن إبليــس أخــذ الإذن مــن الله ليمتحــن 
ــاة  ــذ حي ــأن يأخ ــا، إلاَّ ب ــة يرغبه ــأي طريق ــوب ب ــة أي أمان
أيــوب. لمــاذا وافــق الله علــى هــذا الأمــر؟ لثلاثــة أســباب: 
ر  ر نفســه؛ و(3) ليبرِّ (1) ليسُــكِت شــكاية إبليــس؛ (2) ليبــرِّ
ر بشــكلٍ  أيــوب مــن شــكاية إبليــس. كل هــذه الأســباب تبــرِّ

تــام أعمــال الله. 

ــن  ــارة هاتيـ ــن إثـ ــس مـ ــد إبليـ ــل، كان قصـ ــي المقابـ فـ
 المجموعتيـــن هـــو جعـــل أيـــوب يجـــدِّف علـــى الله - 
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ــس  ــظ أن إبليـ ــا نلاحـ ــا. ولكننـ ير تمامًـ ــرِّ ــع شـ ــذا دافـ وهـ
غاياتـــه.  ــق  ليحقّـِ للطبيعـــة  فائـــق  شـــيئاً  يفعـــل   لـــم 
لقـــد اختـــار وكلاء بشـــريِّين - الســـبئيِّين والكلدانيِّيـــن، الذيـــن 
ــوب.  ــات أيـ ــرقوا حيوانـ ــة - ليسـ ــرارًا بالطبيعـ ــوا أشـ  كانـ
كان الســـبئيُّون والكلدانيُّـــون معروفيـــن بأســـلوب حياتهـــم 
 القائـــم علـــى الســـرقة والقتـــل. كانـــت إرادتهـــم مشـــتركة 
ـــق قصـــد الله  ـــد تحقَّ ـــاك إكـــراه؛ لق ـــم يكـــن هن ـــي الأمـــر، فل ف

يرة.  ـــم الشـــرِّ فاته مـــن خـــلال تصرُّ

كان لــدى الســبئيُّون والكلدانيُّــون الحريَّــة فــي الاختيــار، 
ولكــن بالنســبة لهــم، كمــا هــو الحــال بالنســبة لنــا، الحريَّــة 
ــي  ــن ينبغ ــة. ولك ــدود معيَّن ــل ح ــة داخ ــي الحريَّ ــا تعن  دائمً
ألاَّ نخلط بين الحريَّة البشــريَّة والاســتقلال البشــري. ســيظل 
ـة والاســتقلال  هنــاك دائمًــا تناقــض بيــن الســيادة الإلهيّـَ
البشــري. لكــن لا يوجــد البتَّة أي تناقض بين الســيادة الإلهيَّة 


